:5+5 122003262220222 ره 


لسان يقتبس منه شعلة . أم يجدها قد هدات ولم يَبْقَّ 
ؤس القطعة المدرهبة مثل الفحم مقلاً »فك تكرار هنا اله موضع . 
وله معنى ؛ ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة , فهو تكامل فى 
اللقطات تاتى متفرقة حَسْبٍ المراد من العبرة والتثبيت 
ومعنى «الأظلد 
تين الوامكدرا 
أ 





نها إلا جذوة 





4 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
> [القصس] فكانت زوجته + ومعه أيضا 
خدم . والإنسان منا يحتاج لآث يرة تقت 

بطبخ الطعام ٠‏ وهذا للنظافة , وهذا لكَى الملايس . 





لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيّه لك إلا زوجتك »2 
هى النسل والمعاشرة الزوجية , كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الاعمال ٠‏ إذن : فهى تُكْنَى عن الاهل كلهم ؛ ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكُنْ معه إلا زوجته . 

وهذه شائعة فى لغتنا : بقول الرجل : الجماعة أى جماعتى أو 
أهلى ويقصد زوجته ٠‏ وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته ٠‏ 

ومعنى [إآنست .. 409 [التمل] آنس : يعنى شعر وأحسّ بشىء 
يُؤنسه ويُطمئنه . وضده التوجس : أى شعر وأحس بشىء يفيفه 
ومنه قوله تعالى فى شآن موسى أيضا «فأوجس في نفسه خيفَة 
مُوسَئْ 9 قُنَا لا نخف إِنّكَ أنت الأعلئ 9© 4 [عه 





+ ْنَا جاءهَانُود: د ورك مف محولا 
وَسْبَحوْكيوت الْحينَ () 4ه 











ذا 
صح. صمح تج +2 2+2 جه 6 
أى : جاء النار ف طنودئ .. (2) # [النمل] النداء : طلب إقبال , 











كما تقول : يا فلان فتقول له ما تريد . فالنداء مثلآً فى قوله 
تعالى : «يلمُومئ 69 4 [س] نداء طإنى أنا الله .. 469 [زس] 
خطاب وإخبار . 





لكن ما معنى إثردى أن بورك من فى الثَارِ ومَنْ حَوَلَهَا .. © 4 
[التمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء ٠‏ قالوا : مجرد الخطاب هتنا 
يُراد به النداء ؛ لانه ما دام يخاطبة فكاته يناديه . ومشال ذلك قوله 
سبحانه : «إوتادئ أَصْحَاب ؛ الجن أصْحَاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا رينًا 
حقا .. 69 »4 [الأعراف] 


فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ؛ لآن النداء هنا مدن معلرم من 





بسيماهم فَالُوا ما أغنئ عنَكُم جمعكم ونا كحم تَستَكيروت 406 [الامراف] 
ومنه أيضا ناما من تحتها ألا تحزنى 
الخطاب نقفسه هو النداء 
وقوله : «أن بُورِك من فى الَارٍ وَمَنْ حَرلهًا . 
بورك لا تناسب النار ؛ لان النار تحرق ٠‏ وما دام قال بورك مَن فى 
ار . » [النمل] فلا بد أن مَنْ فى النار خَلّْقَ لا يُحرق , ولا تؤثر 
فيه النار ٠‏ فم هم الذين لا تؤثر فيهم النار . هم الملائكةا 
وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهد؟ عجيبا , رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجر: 
)١(‏ أخرج ابن جرير واين سى حاتم وابن مرمويه عن ابن عباس فسى قوله تعالى طقلا جامما 
ُودى أن بويك من فى الثار .. 402 [الشمل] يعنى تبارك رتعالى نفسه , كان ثور رب العالمين 
فى الشجرة ومن خولها .. 40 [النمل] ‏ يعنى الملائكة . أورده السيوطى فى ( الدر 
المنشور 560/5 ) 











فالثار تزداد . والفرع يزداد خضرة . 








صحمحهت جح وص تحت +0 وح جتن روه 
فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء النار" . 
من يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها «وسبحان الله رب 
الْعَالَمِينَ 0© » [التسل] 

ففى مثل هذا الموقف إياك أن تقول : كيف , بل نرَّه اله عن تصرفاتك 
لا يُتصوّر بالنسبة لك , أمّا عند الله فأمر يسيو 





أنت ١‏ فهذا 

وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
حين نجّاه ربه من النار » ولم يكن المقصود من هذه الحادثة نج 
إبراهيم فقط . فلى أن الل أراد نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه ؛ أن 
لأطفا النار التى أوقدوها بسحابة ممطرة . أسباب كثيرة كانت مُمكنة 
لنهاة سيدنا إبراهيم . 38 

لكن ال تعالى أرادهم أن يُمسكوا به ؛ وأنْ يُلقوه فى الثار » وهى 
على حال اشتعالها وترهجها . ثم يُلقرنه فى النار بأنفسهم . وهم 
يدون هذا كله عَيّانا . ثم لا تؤذيه النار . كانه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه , فأنا خالق النار 
ومعطيها خاصية الإحراق , وهى مُؤْتمرةٌ بأمرى أقول لها : كُونى بدا 
وسلام) تكون , فالمسأآلة ليست ناموس وقاعدة تحكم الكون . إنمآ 








هى قيوميتى على خلقى . 
إذن : ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى 
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم . وليس عجيب) عند مَنْ له طلاقة 


القبنة الت تشرق التواميس... 


)١(‏ قال ابن كثر فى تفسيره (703/5 ) ١‏ » فلما أتاما ورأى منظر) هائلا عطيه] حيث انتهى 
إليها والثار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقدا . ولا تزداد الشجرة 
ضرة ١‏ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عياس رغيره 

الم تكن نارآ ‏ وإنما كانت نور يتوهج . 














الكل 
اح إصصمص حت :22625 





4 [اشل] للمجهول تعنى : أن الل 
عالى هو | فهذه مسآلة لا يقدر عليها إلا الك طمن فى 
الثَارٍ ومن حولَها [الشل] يجوز أن يكون الملائكة , أى : بُوركت 
الشجرة ذاتها لأتها لا كُحزق ؛ أن الثار لانها لا تنطفىء فهى مُباركة . 








وفي موضع آخر يُوسّع دائرة البركة ٠‏ فيقول سبحاته : [إ في 
القع المباركة من" الشّجرة .. 469 [القصص] 


ثم يخاطب الحق سبحاته موسى 


«ا تثعب ااناتر تي © ه 


جاء هنا النداء على حقيقته باداة ومنادى 9إِنَهُ أنا الله .. 69 4 
[النل] هذا هى الأصل . وما دُِسْتْ أنا اك فلا تتعجِّب مماترى2, 
وساعة تسمع من يُكلّمك دون أن ترى متكلما من جنسك , فلا تتعجب 
ولا تندهش 


ار مت مدي سه 


و / 


0 كَعَىَ 





موضع آخر فى اقول تعالى 5 
غصاى أتركا عليهًا مض بها على غَنَمى وى فيها رب أخرئ 4620 [ك] 
والآدب يقتضى أن يأتى الجواب على قَدْر السؤال.. لكن موسى - 


, وقيل : عوسج‎ ٠ أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سمرة‎ )١( 
ومتها كانت عمصا موسى , ذكره الزمفشرى . والموسج إذا عظم يقال له الغرقد‎ 
] 2154/19 القرطبى فى تقسيره‎ [ 





صحم+حص 0 وص تمصت مص تمصن مح ددر ره 
عليه السلام ‏ أراد أن يطيل امد الأنْس بالل والبقاء فى حطسرته 
تعالى . ولما أحسّ موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل . فقال ظ ول 
فيها مآرب أخرئ 6067 [ط] فللعصا مهام أخرى كثبرة فى حياته . 

وهنا بقول سبحاته : ظوألق عَصّاكَ .. 60 [لنمل] يعنى : إن 
كاتت العصا بالتسبة لك بهذه البساطة . وهذه مبمتها عندك فلبا 
عندى مهسة أخرى , فانظر إلى مهمتها عندى , وإلى ما لا تعرقه 
عنها . 





4 .. 463 [امل] فلمًا القى موسى عصاه وجدها 


( تهْعَرٌ كَأَنهًا جَان .. 409 [النمل] يعنى : حية تسعى وتتحرك , 


والعجيب أنها لم تتحرل إلى شىء من جنسها , فالعصا عود من 
خشب . كان فرها فى شمرة ١‏ فجنسه النبات ولما قُطعت وجِقّت 
صارت جماد؟ ٠‏ فلو عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
واخضرت لكانت عجيية . 

أما الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فقد نقلها إلى جنس آخر إلى 
الحيوانية » رهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ؛ خاصة 
وهى تهت كَأنّهَا ان .. 462 [النمل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 
وهتاك 

وطبيعى فى نفسية موسى حين يرى العصا التى في يده على 
العف ايمخر ولارخ لوقه برح ا 
0 [له] 

ومعتى ا إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة 
كبرى . وأن لهذه العصا دور مع الخصوم . وسوف ينتصر عليهم . 
ويكون هو الأعلى 

















شو الكقلة 
2-.4+1 22-23290242425 
بع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
) ومرة ( عبان ) . وهى كلها حالات للشىء الواحد ؛ 
الثعبان . وله من خنة الحركة ما ليس للشعبان , والحية 






هى الثعبان الضخم . 
وقوله تعالى ظولَى ميا .. 4 [النل] يعنى : اتصرف عنها 
وأعطاها ظهره « وم يُعَقَبا . 0 تشع تقول فلان يُعَقْبِ يعنى 





وتلحظ هنا نداءين اثتين يذكر فيهما , المنادى موسى ‏ عليه 
السلام - وكانهما تعريض للنداء السابق الذى نُودى قيه بالخبر أن 
بُورِكَ من فى اثَارِ ون حولها .. (4)2 [النل] 

وعلّة عدم الخوف «لا تَخَف .. 462 [الثمل] ليعلمه أنه سيُضطر 
إلى معركة , فليكُنْ ثابت الجأش لا يخاق لأنّه لا يحارب شخصا 
بمفرده ؛ إنما جمعا من السّحرة جُمعوا من كل أنحاء البلاد ٠‏ وسبق 
أنْ قال له (إنلك أنت الأعلى 4 [ك] حتى لا ثرمبه هذه الكثرة . 

وهنا قال إن لا يَخَاف لد الْمُرْسلُونَ 463 (النمل] والمعنى 
الااشقف ١‏ لآثن أنا الذى أرسلئك : وأنا الذى أتولى حمايتك وتاييدك 
إكنا قال الحق سرحانة ف وضع اخ : 

079 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمَرْسَلِينَ 59ت إِنّهُم لَهُم المسصورون‎ («١ 
د جندن لَهُم العاليوَ 6 4 [الصافا.‎ 














فانت معذور فى الخوف . ٠‏ إنْ كنت بعيدا عنى ٠‏ فكيف وأنت فى 
جوارى وأنا معك ؛ وفا أنذا أخاطبك ؟ 








صمح مص صوصو ,صصح بصن بحت ووه 
وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
اليألف هذه المسألة ريانس إليها » وتحدث له دربة ورياضة , فإذا 
ما أجرى هذه العملية امام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
من إمكانية انقلاب العصا إلى حية 





وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف فى البشر حتى الرسل , 
والرسل آيض) مُكلّفون , ركل مكلف يصح أنْ يطيع أو أن يعصى , 
لكن الرسل معصومون من السعصية ؛ أما موسى عليه السلام فله 
حادثة مخصوصة حين وكز الرجل فسقط ميت ٠‏ فقال : لهم علَىّ 
ذنب فأخاف أن يقتلون 69 © 


وفى موضع آخر يُحدّد هذا الذنب : ٠‏ قلت منهم 





ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم : 
3 كس 2 ع لسعم 
8 إلامنظائتم دل حَسْنابِعَدٌ 
2210000 
إذن : فالاستثناء هنا من قوله تعالى ظإِنَى لا ماف لَدَىْ 
الْمَرْسلُوند6 4 [النمد] استثنى من ذلك «إلا من ظَلَم كم َل مسن مد 
سوع .. »4 [النسل] 
وكأنه - عز رجل - يُعرْضٍ بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه 


السلام : « إلا من ظَلَمْ © [النمل] أى : حين قثل القبطي" , لكن 








, القبطى هو المصرى من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به التصرائى المسيحى‎ )١( 
وبينهما أنبياء ورسل كثيرون‎ ٠ غموسى قبل عيسي باجيال كثبرة‎ 








حر |صمحصمحصص.٠نص‏ ىصحت ٠.‏ حح.+ 
د ال هرب 
242 [القصص] 





ولا كلام لاحد بعد مغفرة الل عز وجل للمذئب 0" والانة بعد أن 

: سوء .. 463 [النمل] يعنى : عمل عملا حستآ 

بعد الذنب الذى ارتكبه ظقَ َإنَى عَفُور وحم 4 [الشل] 
ثم يقول الحق سبحانه 

وَأَتْحِلْيْدَكَ فييك رح بآ د" 

َل َمْعِن ) #ه 


هذه آية أخرى ومعجزة جدا 


(اسلك يدل فى جيبك . 














قال عنها فى موضع آخر 
4 [القصص] 








قما الفرق بين أذْخل يدك . واسلّك يدك ؟ قالوا : لأنه ساعة 
يُدخْل يده فى جيبه يعن ؛ فى فتحة القميص » إن كانت فتحة 
القميص مفتوحة أدخل يده بسهولة فَيُسمّى ( إدخال ) 

فإن كانت مغلقة ( فيها أزرار مثلا ) احتاج أن يسلك يده يعنى : 
يُدخلها برفق ويُوسّع لها مكانا . نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
للف ورثق , ومنه السلك الرفيع حين تدخله فى شىء 

وساعة نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معتئ عرفيا بين الناس , 
ومعنى تُغريا : فمعناها فى اللغة فتحة القميص العليا , والتى تكرن 
للرقبة . وهى فى المعنى المٌُرّفى فتحة بدالخل الثوب يضع فيها 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0015/0 ) : . إذا ). 
الحدث قاثر ذلك الحدث باق . وما دام الآثر والتهمة كائن لا خوف العلوية 
واكن خوف العظمة ا ديه إلى أن يكدر عليه 


اصفاء الثقة . وموسى عليه السلام قد كان مثه الحدث فى ذلك الفرعونى ؛ ثم استغفر وأقر 
بالظلم على نفسه . ثم غقر له ٠‏ 





لدوب حت بين وا لف ل ل 

















الب 
حمصحت+ :+ :56ت ره 
الإنسان نقوده ؛ يقولون ( جيب ) والعوام لهم عُذْر فى ذلك ؛ لانهم 
اضطروا إلى حفط نقودهم داخل الشياب . حتى لا تكون ظاهرة ٠»‏ 
وربما سرقها منهم النشالون والاشقياء 
ولا يزال الفلاحون فى الريف يجعلون الجيب فى ( السديرى ) 
الداخلى ؛ لذلك سمغنا الحاوى مثلاً يقول ‏ ليحن الناس عليه بارك الله 
فين يضع يده فى جيبه ‏ يعنى : بارك ال فى الذى يعطينى جنيها 
وقوله تعالى ظتَخْرج بَيْضَاءٌ من غَيْرٍ سوم .. 469 [شلع فى + 
وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة مَنؤّرة » ومعلوم أن موسى - عليه 
السلام - كان آدمّ اللون يعنى : أسمر . فحين يرون لونه تفيّر إلى 
البياض , فريما قالوا : إن ذلك مرضي كالبرص مثلا 
لذلك أزال الله هذا الظنّ بقوله «من غَيْرٍ سُوء .. 469 [الشل] 
من غير مرض 9 فى تسع آيّات إِلَنْ فرعود رقومه .. 469 [النمل] ليعلم 
نبوسى ‏ عليه السلام أن فذة الآية واهدة من تسع آيات 'لشرى 
يُثبّته الله بها أمام عدوه فرعرن وقرمه 
وهذه التسع هى : العصا ولها مهمتان : أن تتحول إلى حية أمام 
السحرة ٠‏ وأنْ يضرب بها البحر أمام جي ينما يهاجمه فرعون 











اوجئوده . 
ثم اليد » واثنتان هما الجدب . ونقص الثمرات فى قوله تعالى 
(<١‏ ولقد أحَدََا آل فرعو بالسين وَنَقْصٍ من القَرَات .. 462 [لإمرف] 
ثم : الطوفان , والجراد , والقّمّل"' ؛ والضفادع , والدّم . هذ 
إ(1) القثل : حشرات صغير: 








اذى الذرع وتضابق الناس ٠‏ [ القاموس القويم 5/ 174 ] . قال ابن 
منتلور ‏ فى اللسان ‏ مادة : قدمل ٠‏ القمل : مسغار الذر والبى . وقسيل : هو الذبى الذى لا 
أجنحة له . وقال لبن السكيت شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فياكل السنبلة رهى 
غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنيل له . فال الازهرى : وهذا هو الصحيح ٠‏ 














و التملنا 
ه... حمصص ممصت مح ح محص ح مص مح 6 





بت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى 
- عليه السلام ‏ إلى قرعون خاصة ؟ لا , إنما أرسل إلى 
بنى إسراتيل ؛ لكنه أراد أن يُقتع فرعون بأته مُرْسل من عند الله حتى 
لا يحول بينه وبينهم » وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 
اضَرَضًا فى اعنات القسة:. يسك فى أساس 'بصوة موسى علينة 
السلام . 

ومعنى ظإِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاسقين 469 [الشلع إشارة إلى أن 
الإنسان وإنْ كان كافر؟ خارج) عن طاعة الل إلا أن أصله من أصلاب 
مؤمنة ٠‏ والمراد الإيمان الأول فى آدم عليه السلام » وفى ذريته من 
بعده . لكنهم فسقرا أى : خرجوا من غشاء التكليف الذى يُعلّف حركة 
حياتهم » كما تقول : فسقت الرطبة : يعنى خرجت من غلافها : كذلك 


تسع آيات 


تسق الإفسان أى : خرج عن حيّ التليف الصائن له 


مدا حَرثيتٌ 9 هه 


صدق الرسول , والآيات تكون 


جد نات قا 0 


المعجزات التى 
يغة اسم المفعول ؛ لكن كيف تكون هى المبصرة يصب 
اسم الفاعل . وهذه المسألة عرفناها المير؟ . فكانوا منذ القدم 
اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرثى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم 








آبد أسصاق :+ يلي ميسرة تيسترهم أي تين لهم ٠‏ :وقال 
الاخفش : إنها ترم آى تجطهم يُصراه : [ لسان العرب - مادة : بعسن 1 

















له التفلة 
حبص حبصت ,ص ص بصت ص نت وحن ره 

فالرؤية تتم بخروج شهفاع من الشىء المرئى إلى العين . بدا 
أننا لا نرى الشىء إِنّ كان فى الظلام , وأنت فى النور . فإِنْ كان 
الشىء فى النور وأنت فى الظلام تراه . 

إذن : فكان الآيات نفسها هى المبصرة ؛ لأنها هى التى ترسل 
الأشعة التى تسبب الرؤية . أو : أن الآيات من الرضوح كانها تلح 
على الناس أن يرا وأن يتأملوا . فكانها أبصرٌ منهم للحقائق . 


تم يقول: الحق سيبسانه 
«اوتعذرا انق يتنه لشم طذارَااظر 
كلقن © *ه 


لرَجَحَدوا .- 469 [النس] أى : باللسان بها .. 469 [اننسل) 
بااآيات ظوَاسْتَيْقضْهَا أنفسهم ٠‏ 469 [اشل] أى : إيمانا بها , إذن 
المسالة عناد ولَدَد فى الخصرمة ؛ لذلك قال تالي بعدها «ظلنا وعلوًا 

© [الشل) أى : استكبارا عن الحق لفَانظر كيف كان عاقبّة 
الْمُفْسدينَ 68 4 [الشل] وترّك' عاقبتهم مبهمة لتعظيم شأنها وتهويلها 

ثم يترك قصة موسى مع فرعون وما كان من آمرهما لمناسبة 
أخرى عصتاع إلى بيت آخن. ::ؤيتتقل إلى قنمنة اخذى فى موكب 
الانبياء . فيها هى الأخرى مواطن ليذ وللتثبيت 


< وَلقَدَ لاود وَسِْيمَ ْم َال الى 
مَل لك رِتِْعبَ الْؤَينَ 0 د 























لتقل 
صمحس مح ٠0٠ص‏ نوص +5 
وتسأل : لقد أعطى الله دارد وسليمان - عليهما السلام - نّم 
كثيرة غير العلم : الآن لداود الحديد . وأعطى سليمان مُلْكا لا ينبغى 
لأحد من بعده ؛ وسخّر له الريح والجن ؛ وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم يمتن عليهما إلا بالعلم وهو منهج الدين ؟ 
قالوا : لأن العلم هو النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بها 
المؤمن . لا الملك ولا المال . ولا الدثيا كلها . فلم يُعتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك حمد الل على أن آتاه الل العلم ؛ لأنه النعمة التى 
يحتاج إنيها كل الحَلق . أما المُلّك أو الجاه أو تسخير الكون لخدمته , 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 
والإمام على كرم ال وجهه ‏ حينما فى أبو ذر ؛ لأنه كان 
يتكلم عن المال وخطره والأبنية ومسائل الدثيا . قَتَقَوْه إلى الربذة 
حتى لا يثير فتنة , لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على كى يتوسط له 
ليعفوا عنه ‏ لكن الإمام علي - رضى الله عنه ‏ راد ألا يتدخل فى 
هذه المسالة حتى لا يقال : إن عليا سلّط آبا ذر على معارضة أهل 
الدنيا ومهاجمتهم , ققال له : يا أبا ذر 









مقن ب دكدئ 1 
ما خافوك عليه : هما أحرجهع إلى نما متعتهم ‏ وها اغناك عَم منعؤقا؟ 





(1) أودد ابن الجوزى فى صنة الصفوة ( 705/١‏ ) : » ررى البخارى فى أفراده من حديث 
زيد بن وهب قال : سروت بالربذة فقلت لأبي ذر : ما أنزلك هنا * قال : كنت بالقسام 
ت أنا وسعاوية في هذ الآية ا« الذين يكنزون الذهب وآ » [التوبة] ٠‏ فقال 
فى آمل 9١‏ افبتا وفيهم . فكتب يشكوض إلى عثمان . فكتب عثمان : اقدم 
المدينة فقدسث فكثر الثاس علي كاتهم لم يررتى قبل تلك , فذكر ذلك شان فقال إن 
شنت نحي نكنت قرييا , فذاك الذى أنزلتى هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن 
اخلانة عثمان بن عفان . وقد توفى أبو ذر فى زمن عثمان . وهنا لا يمنع أن يكون أبو ذى 
اد على بن أبى طالب إذ لم يكن خليقة 

















شل الكل 

حبصت + حت + حو :+ :تر أ 
هكذا أزال الإمام هذا الإشكال , وأظهر أهمية العلم ومنهج الله 
بحيث لا يستغنى عنة المسلم بحال من الاحوال ؛ ولا يعيش بدونه , 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية . فى حين يستطيع الإنسان أن 





يعيش بدون المال وبدون الملك 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق : يا ابن 
نت كيه ما لك لا تغشانا ا يفشانا الناس ؟ آى : تأتينا 
وتجالسنا وتسمر معنا ٠‏ فقال : ليس عندى من الدنيا ما أخافك عليه - 
يعنى : ليس عندى مال تصادره ‏ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له وهذا نفس المنطق الذى تكلم به الإمام على . 
وقوله تعالى «وقالا الْحَمْد لله الدى فلن على غير من عباده 
الْمُؤْمِينَ 62 4 [النسل] فالحمد هنا على نعمة العلم وحقّظ منهج الله , 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة ٠‏ حيث قالا هفضلا على كثير 
عباده الْمؤمنين 46 [لمل] فكان هناك مَنْ هم أفضل ما . ولس 
التفضيل حَجِرا علينا . وهذا من تواضعيما عليهما السلام 
ثم يقول الحق سبحانه 
2 12171000 لاض علدا عع 
حو يد سكن موة ويه امقر 
4 


ا ةد ليث © * 

















قوله سبحانه طوورث سَلِمَانَ داود .. 469 [التل] أى : بقييث 





فيه النبوة وحمل المنهج ٠‏ لا الملك لأن الأنبياء لا تورث كما جاء فى 
الحديث الشريف : ٠‏ نغن معاشر الأنبياء لاا تورث ما تزكتاه 57 





(1) حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه (77٠؟)‏ , وكذا مسلم فى صحيحه (0000) من 


حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أن رسول ال و قال ٠:‏ لا ثُورث ما تركنا صدقة » 














00 


شتذا 
ه..,. حمححء+ن 0٠ت‏ 2 +جن ٠ج‏ + ص 

وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود . وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران , بدليل قوله تعالى فى مؤضع آخَرٍ 01 وداره 
وَسَلَيْمَانَ إِذْ يحَكُمَانَ فى الْحَرث إِذْ نفقّت' 'فيه غنم القرم وكا لحكبهم 
شاهدين 69 4 [الانبيه] 

إذن.: .كان سليسان مع عاود اتى يده المكوسة وقى الغلم .كن 
الحق سبحانه جعل العلم متازل ٠‏ بدليل أنه قال ٠‏ نَفَهُمَاها 
سليماة.. 489 انين مع أن ليله موجود , وسكم فى القضيةا ايان 
يأخذ صاحبُ الزرع الغنم التى أكلت 





لما دجوا عوك عاونا سالهم ستليمان عن عفم آنينا + ملعيو 
بما قال . فقال سليمان : بل ياخذ صاحب الزرع الغنم يتتفع بها 
ويآخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان . وعندها يآخذ 
صاحب الغنم غثمه . وصاحب الزدع زرعه*” 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه . لا مع 
اتبِيين عغطفين بعيدين : وفى هذا إشارة إلى أن حق الآبوة على 
سليمان لم يمنمه من مخالفة أبيه فى الحكم ؛ لأن الله تعالى قال 
اعنهما ظ وكلاً آتينا حكما وعلما. 9 ب [الانبياء] فكلّ منهما يحكم على 
مقتضى علمه الذى منحه الل 





ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض فى أحكام 
المحاكم . نقاضى الاستئناف حينما يُمَدّل فى القاضي الاتتداتى 
لا يُعَدٌ هذا طعنا فيه , إنما كل منهما حكم بناءً على علمه , وعلى 





(1) تفشت الغنم 


ابن متظور فى [ اللسسان - ماء 





رت فى المرعى يفير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم *775 ] قال 

تفش ] ١‏ » نفشت الإبل والغشم : انتشرت ليلا فرعت 
ولا يكون ذلك بالنهار . وخصُ بعضهم به دخول الفتم فى الزدع ٠‏ 

(1) ذكره اين كثير فى تفسيره ( 187/1 ) عن ابن عباس 

















ما توقر له هن آدلة ووقائع . وربما فطن القاضى الثانى لما لم يفطن 
له القاضى الأول . 

إذن : طوورث سُلَيِمَانَ داو .. 469 (النس] لا تعنى أنه جاه 
بعده ؛ إنما هما متعاصران , وورثه فى العلم والنبوة والحكمة ؛ لا فى 
الملك والمال ؛ لأن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيداً فى رسالته 
وتبليغه عن الل عن أىّ نفع يجىء له . أى لذريته 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى كي لا يأخذون من زكاة المؤمنين . 


ا يحدث الآن من الحكام والرؤساء 

٠‏ وينهبون البلاد من أجلهم ؟ 

وقال يأَيُهَا انس عَلمنَا نطق الطَْرٍ .. 409 [اشل] فالطيد له 

فق ولفة ؛ لأنه كما قال تعالى لاوما من دَاْد فى الأرض وار 

ا الَكُم .. 469 [لانمام] والآن ومع تقدّم العلم 
دث العلماء عن لفة للنمل , ولغة للنحل , ولغة للسمك .. إلخ 


لكن آين هذا الث 












وهذه المخلوقات تتفاهم بلخاتها بدقّة تفاهم غريزى , لكننا لا نفهم 
هذا المنطق , والحق - تبارك وتعالى ‏ يُعلَمنا «وإن من شىء إلا 


تسيسهم . 4069 [لإسرامع فإن 
نطق ومقال . نقول : طالما آن اله 





ن قنالوا + هو تسبي دلاتة لا 





تعالى قال ط ولكن لأ تَفْقَهُودَ تسبيحهم .. 69 > [الإسراء] فلا يد أنه 
مقال وكلام ٠‏ ولكن أنت لا تفهمه 

التطق اس بالانطان) أسا خا قسلاة 
الحيوانات والطيور فاصوا ثبا فى كل وقت + مث هواء القبلة ‏ 
:شار ايقن وتقيق الضفادع ٠‏ لكن هذه الأضوات ليا 
إنوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف 


وعلماء اللغة يقولون : ! 


























و.,. صمومحصح.م 4 2 02+54 

إذن 1 قو العَبّى رالكتنا لا تسرف من الجنبيزات + يق ومن 
البشر لا يعرف بعضنا لغات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها ‏ واللغة ضرورة 
اجتماعية نتواضع عليها أى : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كذا . فإذا 
نطقت به أفهمك , وإن نطقت به تفهمنى 

واللغة بنت الاستماع , فاللفظ الذى ت فطلم كلت : ركذي 
لم تسمعه لا تستطيع تُطقه ؛ حتى لو كان لفظا عربياً من لغتك . 
ولا تعرف أيضا معناه . فلو قلت لك ؛ ( إنما الحيزبون والدردبيس 
والطمًا والنخائح والعصلبيص ) فلا شك أنك لا تعرف لهذا معنى 
لأننا لم نتواضع على معناه 

والطفل الذى عربية يتكلم العربية ؛ لانه سمعها 
ولا يتكلم الإنجليزية مثلا ؛ لأنه لم يسمعها , ولو وضعت نفس الطفل 
فى بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لآن اللغة لا ترتبط بجنس 
ولا دم . اللغة سماع 

ومعنى «وأوتينا من كُلّ شىء .. 463 [النسل] أى : من انعم على 
الإطلاق . وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة 
سبا وتيت من كُلّ شىء .. 469 [لنس] إذن : فهى مثله فيما 
امشالها من الملوك لا فى الثبوة وحمل المنهج إن هنذا لهو 
بين 405 [النمل] الفضل المحيط بكل الفضائل 
ثم 'يقول الحق سبحاته 0 

حا يدر لشيس واو لوالا 

ع0 + 


حشروا : جُمعوا من كل مكان . ومنه قوله تعالى : [إوابعث فى 





























وغل 
حمحصحمصت مص 0ح وح ح موصت وحصتتارررره 
المدائن حاشرين #9 [الشعراء] والحشر : جْمُّع الناس للحساب يوم 
القيامة 
وسْمّى الجمع حشرا ؛ لأنك نجمع الناس من أماكن متفرقة فى 
مكان واحد . حتى يضيق بهم ويزدحم , وهذا معنى الحشر المتعارف 
عليه عندنا ٠‏ نقول : نحشرهم على بعض 
ومعنى 8 فَهم يوزعرن 09 > [الشل] يعنى : يُمنعون ١‏ ومنه قوله 
5 
٠‏ إن الله ليزع بالسلطان ها لا يزع بالقرآن » يعنى : أن السلطان 
والقوة والبطش تمتع مالا يستطيع القرآن منعه ؛ ذلك لاثهم 
تبعدون القيامة والعذاب ٠‏ أمّا السلطان فرادع حاضر الآن 
لكن . مم يمنمون وهم فى موقف الحشر أمام سليمان ؟ قالوا"؟ 
يُمنعون أن يسبق م بعض) إلى سليمان ٠‏ إنما نمنعهم حتى يأتى 
المتآخر منهم . ويدخلون جميعا عليه مرة راحدة . وفى ذلك إحداثٌ 
توازن بين الرعية كلها . 
ود حكثونا أن النبى 6 كان من .قات إذا جلافى مولش 
توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين حتى يسوى بينهم ٠‏ ولا ينظر 
ولا ميو لطا خنع على أدداء حص 9 يظق 
أحدهم أن النبى فضّله على غيره 
وكان يل لا يُقرّب إلا أهل الفضل والتقوى الذى يُعرف منهم أنهم 
لا يستغلون مذء المكانة لتيل سلطة بين الناس 4 ولذلك كان 256 


له اين عياس يتحدوه + جعل علي'كل صنف منهم وزعة ترد أولاما على أخراها لثلا 
ايتقدموا فى السسير كما تصنع الملوك . أورده السيوطى فى الدر المششور ( 5897/3 ) 
وعزاه لابن جرير الطبرى 

(؟) من ادب النبوة أن رسول ال و لم يكن أحد ياخذ ببده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 
الذى يرسله ولم يكن يرى ركبثيه أى ركبته خارج) عن ركبة جليسه . ولم يكن أعد 
ايصافحه إلا أقبل علبه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يرغ من كلامه . رواه اليزار 
والطبرائى فى الاوسط وإسناد الطبرانى حسمن . مجمع الزوائد للهيثمى (19/5) 




















رحمحصنح مص حت + حت + جه + 2 
لا يُوطّن الاماكن وينهى عن ذلك'' على خلاف ما نراه الآن من بعض 
المصلَّين الذين يضعون سجادة مثلا فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان , ثم يذهب ويقضى حاجاته ؛ ويعود وقد امتلا المسجد فيتخطى 
رقاب الناس ليصل إلى مكان فى المقدمة . وهن ليس مكانه عند الله 

فاك تعالى قد ودَّع الأماكن على حَسَبٍ الورود ٠‏ فإتياتك إلى بيت 
لله أولآ يعطيك ثواب الصف الأول ٠‏ وإنْ صليت فى الصف الآخير » 








ن الاماكن ينشر الألّفة بين الناس . ويزيل الفوارق ويساعد 





وعدم تو 
على التعارف . فكل صلاة أنت بجائب شخص جديد تتعرف عليه 
وثعرف أعؤالة- 


وهذا معنى فَهُم يعون 4059 [اشل] يمنع السابق أن يسبق 
حتى يأتى اللاحق , ليكونوا سواسية فى الدخول على نبى الله سليمان 


عليه السلام . 
لكن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف نفهم قوله تعالى 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على .. 09 4 [الشمل] 





أوزعنى هنا يعنى رتى وامنعنى من الغفلة عن نعمتك , لأظل 
شاكرا لك 
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< حَبَدالوَاعَلَوَ اَم لِةكَ نكيم تمل 
انغزا متكت رسكم لتسدؤ و2 
مَْرلَايتعوتَ 2) جه 


(1) أخرج احمد قى مسنده ( 87/0 ) , وابن ماجه فى سئته ( 1478 ) . وأبو داود فى 





ستنه ( 48 ) من حديث عبد الرحمن بن شيل قال : ٠‏ نهى وسول ال يفلو عن نقرة 
الغراب . وافتراش السيع ١‏ وأن يوطن الرجل المكان فى المسسجد كما بوطن البعيير ٠‏ اما 


الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبى سلمة الانصارى 








